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الشعر الديق عند محمد العيد آل خليفة 


الشارف لطروش 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 
الشاعى مد العيد آل خليفة رجل إصلاح بما وقر في ذهنه وتأصل في روحه» سواء في 
ذلك بيئته وتربيته وتوجيبه واستعداده الفطري» وبما تلقاه من مبادئ وتوجيبات دينية وفكرية 
وإصلاحية على أيدي معلميه ومرشديهء وقد تجلت هذه الروح في أشعاره. وجاء شعره الديني 
شعرا إصلاحيا اجتماعياء فكان شعرا بعيدا عن القَضايا الفلسفية أو العقلية الجردة» ومحاورة لا 
تخرج عن قضايا الأمة والوطن والإصلاح» فهو شاعى ملتزم يكتفي بتوجيه امجتمع وجهة تخدم 
القضايا الاساسية اللملموسة. وتجبى شعره بالبساطة والوضوح» وكثيرا ما وقف شعره عند 
الحقيقة. 
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نك تنه 43 | 


1168416 روعنادد1 2200081 ,لوطغعهم كناوتعتاءة بكتمآ لعستقطه]/! بمستمكعع 
ظ2ظ 

يعد محمد العيد آل خليفة من رواد الشعر العربي الحديث» ومهما اجتبدنا في 
تبيان أهمية شعره فلن نقول أكثر مما شبد به رئيس العلماء وشيخ الأدباء البشير 
الإبراهيمي (ت 1965م) الذي قال: "رافق شعره النبضة الجزائرية في جميع 
مراحلهاء وله في كل نواحيهاء وفي كل طور من أطوارهاء وفي كل أثر من 
آثارها - القصائد الغرء والمقاطع الخالدة» شعره - لو جمع - جل صادق لهذه 
النبضة وعرض رائع لأطوارها"17). 

وكان حمد العيد جديرا بكل ما نال من ألقَاب تدل على رسوخ القدم في 
ميدان الشعزء فقيل. عته. شاع النبضنة الجزائرية وشاع الشمال الإفريقى: وخير 
دليل على صعة هذه الأوصاف تلك الحياة الصاخبة التي عاشباء وكانت نابضة 
بالشعر والجهاد الفكري» والتي ترجم معظمها تراثه الشعري المبثوث في 0 
الذي حوى مائقٌق نص شعري اغلبه قصائد طوال» كان فيها محمد العيد من أقوى 
الشعراء الجزائريين "تمثيلا للشعر العربي الصميم في صياغته ونظمه"(2). 

وقد جمع قصائد الديوان أول مرة تلميذه أحمد بوعدو سنة (1952م)» وتم 
طبعه سنئة (1967م)» ولكن الأستاذ مد بن سمينة كشف عن قصائد للشاعى 
لم تنشرء جمعها من الصحف الوطنية القديمة» ومن النسخة المخطوطة من ديوان 
الشاعر» ومن أسرته ومعارفه» وهي بذلك تكيلة واستدراك على الديوان» ونشرها 
في كاب ومعه ب"العيديات المجهولي'(0). 
وكان الشاعى مد العيد ينطلق في شعره من أربع كليات هي: الوطن والعروبة 
والإسلام والإنسانية» فكان جلا أمينا لأحداث الوطن الصغير والكبير على 
السواء» ومعبرا عن آمال الأمة والامباء ولا تكاد تخلو قصيدة من الطابع الديني 
حت في القصائد الذاتية وقصائد الرثاء والوصف. 

وان الحديث عن شعر محمد العيد يقودنا إلى الحديث عن الشعر الديئي 
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الجزائري الحديث الذي امتاز بتنوع الموضوعات» وغزارة الإنتاج» وكان له دور 
كبير وخطير في الساحة الأدبية والروحية والسياسية الجزائرية» حيث إنه يمثل 
قسما كبيرا من الشعر الجزائري الحديث» وغيز فيه ثلاثة اتجاهات هي: الشعر 
الصوفي» والشعر الإصلاحي» والشعر الديق الملحون. 

والملاحظ أن الشعر الصوفي كان في أغلبه مداتٌ نبوية وتوسلات بالرسول 
والصحابة والأولياء» وقد تجلى هذا الاتجاه بوضوح بعد تعرض الجزائر مات 
الدول الأجنبية» وبخاصة الملات الإسبانية» وقد عمل الأتراك العثمانيون أثناء 
وخرده ان في الجزائر على أشجيع هذا اللون من الشعر و"وجد من الشعراء من 
يكتب ة قصة الرسول كاملة منذ ولادته حي وفاته» أو بتحدث عن معجزاته 1 
يصف جماله الظاهر والباطن» ويشيد بنبوته وأخلاقه» بل من الشعراء من أرخ 
لغزواته وتحدث عن صحابته وأهل بيته واثاره وفضائله... بل وجدت كتب 
معظمها صلوات على النبي ليس فيها من الشعر قليل أو كثير"[) 

وقد دأب هؤلاء الشعراء على نظم قصائد المدائجٌ كلما حل شبر ربيع 
الأول» وكان مدح الدايات في العهد التري مختلطا بمدح الرسول والتوسل بهء 
ومن المؤكد أن الاستعمار الفرنبي عمل على تشجيع هذا الشعر لأنه لم يشكل 
خطرا ولا تبديدا على وجوده. 

وأما شعر الاتجاه الإصلاحي فقد ظهر بظهور الفكر الإصلاحي الذي بدا 
يتبلور قبيل الحرب العالمية الأولى؛ وبرز إشكل وام بظهور جريدة المنتقد عام 
(1925م) "وهي أول صحيفة رفعت شعار الفكر الإصلاحي... وأعلنت عن 
هويتها التي تقثل في الرجوع إلى الماضي العريق فكرا وثقافة وترائ"(2). 

وكان شعراء الإصلاح يتأملون واقع المجتمع والأمراض التي شاعت فيه 
واجتبدوا في علاجها 3-6 طريق الدين وقيمه» وسلكوا أساوب الوم والتقريع 
أحيانا والسخرية والتبكم أحيانا أخرى» وأعلنوا رفضهم إهمال المرأة 0 
ودعوا الناس إلى التوبة والرجوع إلى اللهء كا دعوا إلى رفض الفكر الغيبي الذي 
لا سند له من الاب والسنة» وتكررت في أشعارهم كامات النيضة والتقدم 
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والإصلاح والعصر الجديد» وكان الجامع بينهم المبدأ الذي يقول: "الإصلاح يبدأ 
من الدين و.نتّبي به"» ولم يعد شعرهم مدحا فقط لصاحب الرسالة الإسلامية بل 
حمل الهم الاجتماعي للشعب إضافة إلى لقي الروحية والتربوية التي كان يدعو 
إليها. 
وكان بين التيارين الشعريين الصوني والإصلاحي معارضات ومجادلاات 
شبيبة بشعر النقائض الذي شاع في العصر الأموي» ولكن الشاعى مد العيد لم 
يشارك في تلك الجادلات قط. وأما أصحاب الشعر الديني الملحون فكان عددهم 
كبير» وكانت قصائد هم تقترب من الفصاحة» وكان فيها المديج والنصاح والح 
والنقد لأحوال المجتمع والتصرفات الغريبة عنه» ولكنه لم يراع الإعراب 
والقواعد في نظمه. 
والشعر الديني عند مد العيد يمثل أغلب شعره» وهو شعر إصلاحيء 

والإصلاح سمة غالبة على شخصيته» وهو في شعره لم يتناول قضايا فلسفية أو عقّلية 
مجردة» كان يقتبس من القرآن الكريم والسنة النبوية» ويوظف التاريخ الإسلامي 
المشرق» وبعض مواقف أعلامه ورجاله في الرسالة التي >ملها والقضايا التي يدافع 
عنهاء» وف شعره نجد الجيد للشبادة والشبداء» وذلك 2 أكثر من قصيدة» ومنا 
قصيدة (وقفة على قبور الشبداء) 6)» والتي يقول فيها: 

رحم اله معشر الشبداء 2 وجزاهم عنا كريم الجزاء 

وسقى بالنعيم منهم ترابا 2 مستطابا مققطر الأرجاء 

هذه في الثرى قبور حوتهم 2 أم قصور تسمو على الجوزاء 
والابتبال إلى الله: وله في هذا الموضوع عدة قصائد وكثير من الأبيات أهمها 
قصيدة (فاتحة ثماء وابتبال) (7)» وفيها يقول: 

حمدتك باللسان والجنان 2 وحمدك غرة النعم الحسان 

وباسمك ابتدي وعليك أَثْني ما أثنيت في السبع الثاني 
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فأنت موفقي لخير فضلا 2١‏ وأنت معلمي قول البياني 
والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية» كلمولد النبوي الشريف وشبر 
الصيام والحج وغيرهمء وني هذا المقام يقول صالح خرثفي: "يحلق مد العيد في 
الافاق البعيدة الزسالة السماوية والمواقف البطولية لظهور الإسلام» والتركيز في 
حياة مد صل الله عليه وسلم على جانب الجهاد» والوقوف مليا عند فتوحاته» 
وتلك هي مطاخ الشعب الجزائري» وهو يعاني من التحكم الأجنبي"(8. 
ومن تلك المناسبات التى احتفى بها مد العيد وخلدها بشعره في عدة قصائد 
ذكرى المولد التبري الشريف .ومنها قصبيدة. (سلوا التارية) (0) التي تجاوز فيبا 
الحديث عن الذكرى إلى الدعوة إلى الاستقلال والتحرر من نير الأجنبي. 
وفي مباركة أعمال وفود الوعظ والإرشاد وتحية أهل العلم العلا ا 
عشرات القصائد والمقطوعات» ومنها (قصيدة تحية العلماء) 19 التي يقول فيها: 
طلعتم علينا كالكواكب في الدجى وسرتم إلينا كالسحائب في الجدب 
بسطنا لكم منا قلوبا حفية فدوسوا عليها لا تدوسوا على التراب 
وقنا وللاذان منا إصاخة إليك فهاتوا من حديثكم العذب 
وفي الرد على أعداء الدين له عدة قصائد منها قصيدة (هذيان آشيل) (11), 
وأشيل أحد غلاة الاستعماريين في الجزائر» وقد كتب عدة مقالات في إحدى 
الجرائد المتعصبة تحامل فيها على الإسلام والمسلمين» فكان رد الشاعى قائلا في 


تلك القصيدة: 
هيات يعتري القران تبديل وان تبدل توراة وانجيل 
قل للذين رموا هذا الاب بما لم يتفق معه شرح وتأويل 


هل تشيبون ذوي الألباب في خاق .فيا الناش ٠.‏ العاميل 
وفي الحث على الإعلام الرسالي الحادف (الذي حمل رسالة الدين والأمة) 
له قصيدة (تحية جريدة السنة) (12 التي يقول فيها: 
5 الديد 
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خن أساسن الول إن يدق خائنا فا كان طاغ قائم الركن سائدا 
تقفس: فر الحق. حولك ضادقا أغ فا غن العيون الرواقد؟ 
ونا أباالناعن إن لنيز ولا يك في البأساء صبرك نافدا 
وكاق لمك الغيد حتوياتك تهرية اعناد إلقاءها فى اللناسات الخاضة مية 
العلماءء وفيها تتويه بالقيم السامية للدين الإسلامي» وتغن بالعلم والعلماء. ويلتفت 
الشاعى إلى تاريخ السلف الصالح فيذكر بخصالهم» ومن ذلك انتهازه لمناسبة إسلام 
شاب فرنبي يدعى (نبوا) وتسمى بعد إسلامه (على سليمان) فنظم قصيدة 
(تحية المسلم الجديد) (13), وراح يببن فيها مكانة سلمان الفارسبي» وصبيب 
الرومي؛ وبلال الحبشي في الإسلام؛ وندد بموقف بعض الشباب الذين غرهم 
بريق الحضارة الغربية» وفيها يقول: 
زفت إليك عراس الإلهام فطرحت عنك بوالي الأوهام 
وبحثت في الأديان بحنا منصفا 0 نحت بعد البحث للاسلام 
وفي شعره دعوة إلى التفاؤل والصبر حيث يقول في قصيدة (كن 
قويا) (14): 
حثك المجد فاعتن واكسب المجد واقتن 
لا تقل مشعلى خبا ١‏ واحتوى الليل مسكني 
لك في الأرض راحة من جنى الحاد تجتني 
واجعل الصبر ديدنا ‏ إنه ‏ خير ديدن 
وأما اليأس والكابة فليس لما مكان في قلبه» بل إنه حاربهما في عدة 
مناسبات منها قوله في قصيدة (أبا المنقوش) (15): 
ما في الجو من غبم كثيف2 وإن طال المدى فإلى زوال 
وقل لابن الجزائر كن صمودا 2 فنصر الله للبأساء تالي 
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تحد الأقوياء بكل صبر ووال الاحتجاج ولا تبال 

وكان للشاعى أمنيات جليلة» فهو يتنى العيش حرا في بيئة خالية من الحقد 
واللنطاباة وا دان وروطن؛ اتنا و الطاعة لوبعد دسي قرول 157 

ليتتي كنت ساتحا موطني البيد ولبسي المسوح والأهدام 

وطعامي النبات من كل نوع ومبيقي الكهوف. والأكام 

وسميري النجوم والطير فيها وعشيري الوعولك والارام 

وجهتيٍ للذي هدانٍ وقصدي وصلاني لوجهه والصيام 

وقد علق أبو القاسم سعد الله على الأمنية التي تضمنتها الأببات السابقة 
فقال: "إنها أمنية تذكرنا بأساطير الفلاسفة المتصوفين» وتحضر إلينا صور العشاق 
العذريين الذين يجدون في الخحلاء والمناجاة متعة الروح الظائمة حيث سمعون 
همسات الأحبة تتاجههم عن قرب تارة وعن بعد تارة أخرى» وهم مع كل 
همسة ومع كل طيف يزدادون شوقاء ويتحرقون لإشراقة الوجه الحبيب"177), 

وقد طرق الشاعى موضوعات اخري دينية نتعلق بامور العقيدة حارب فيها 
أمراض التردد والإلحاد وكشف أباطيل المستشرقين» وموضوعات تربوية. وفي 
موضوع المرأة الذي خاض فيه الكّاب والشعراء والمفكرون كان لشاعرنا رأي برز 
2 كثير من الأبيات» وفيه دعوة إلى التعفف والتعلم قٍ البيت والمدرسة» وفيه 
أشنيع صريح بالرذائل والأخرافات» وتقراً في شعره نظرته لحياة والموت وهي نظرة 
لا تحيد عن تعاليم الدين» ولتي يرى فا أن الحياة ما هي إلا طريق شائلك حيث 
يقول في قصيدة (في ظلال اللحير) (18) 
والعيش ما العيش سوق ملؤها سلع فاحسنوا التجر فيها واصطفوا السلعا 
والموت ما الموت عقبى العقبيات فن افضى إليه عداه السعي وانقطعا 
من مهد المهد شق الحد في نظري للعقبيات ومن سمى الوليد نعى 

ويقول أبو القاسم سعد الله عن هذه الأبيات: *وتذكني هذه الأبيات 
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الشارف لطروش 


بقصيدة المعري الخالدة التي أوها: 
غير مجد في ملتى واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد 
وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل ناد 
ويبدو التجاوب واضحا بين الشاعى والمعري في أكثر نظراته الفلسفية التى 
نحن بصددها"07'". وللشاعى مد العيد شعر صوفي مجرد يقول عنه أبو القاسم 
معد الله: “قل زهده :لير إساطة أى العتافية :وتاي" ان الفازكن :وتشرن الغزالى 
وابن تهية"(600, 1 1 1 
واذا وازنا بين شعره الدينى وشعر الأمير عبد القادر نجد شعر الأول أغزر 
وأطوك فشا طايعة إصلاسي: اجتماغي فى أغليه يتنا شمر الأمير أغلهة من الشعر 
الصوني االخالص حيث المصطلحات والصور والرموز الصوفية اوه بكل وضوح 
وجلاء. وني المديح يختلف مد العيد عن الشعراء الآخرين وله أسلوب يقول عنه 
عبد الله الركيبي: "هو أسلوب يتفق مع النظرة الجديدة لسيرة الرسول فيدخل 
الشاعى في الموضوع مباشرة بلا مقدمات غزلية أو دون ذكر للشوق لأن الغرض 
هو تبيان سمو الرسالة وعظمتها"(21), 
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